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المستخلص
تناولــت العديــد مــن البحــوث مفاهيــم تخــص أمــن الطاقــة تحــت عنــوان جيوبولتيــك الطاقــة، لــذا اجتهــد 

البحث لإزالة اللبس بين المصطلحين، وقد عالج البحث المفهومين على انفراد بعد أن عرج على مصطلحي 

الأوكرانيــة  الروســية  الحــرب  بعــد  للموضوعــن  التطبيقيــة  الدراســة  كانــت  وقــد  والجيوبولتيــك،  الطاقــة 

في  الــراع  لطــرفي  السياســية  الارتباطــات  نمــط  دراســة  في  والوظيفــي  المورفولوجــي  المنهجــن  مســتعملا 

التكتــات السياســية والإقليميــة مــن ناحيــة واتجاهــات التحالفــات العالميــة مــن ناحيــة أخــرى، وكذلــك دراســة 

العلاقــات الخارجيــة للــدول المتدخلــة في الحــرب، إذ توصــل بحــث إلى اســتنتاجات متعــددة أهمهــا توضيــح 

الاختــاف بــن مصطلحــي جيوبولتيــك الطاقــة وأمــن الطاقــة فــالأول تحليــل مبســط لعنــاصر الطاقــة وارتباطــه 

المنافــع دون الاهتــام بمصالــح  مــن  قــدر  أكــر  الطاقــة ومســتهلكيها للحصــول عــى  بــن منتجــي  بالتنافــس 

الآخريــن، أمــا الثــاني فإنــه معنــي بتأمــن وصــول مصــادر الطاقــة مــن المنتجــن إلى المســتهلكين بأســعار تناســب 

الطرفــن، وتبــن عــن طريــق البحــث الارتبــاط الكبــر بــن روســيا كمنتــج للطاقــة والاتحــاد الأوربي كمســتهلك 

لهــا وصعوبــة الحصــول عــى بدائــل مناســبة، وضعــف الارتبــاط بــن روســيا والولايــات المتحــدة الامريكيــة، لــذا 

أوصى البحــث بــرورة التفــاوض بــن طــرفي الــراع لإيقــاف الحــرب وعــودة التبــادل التجــاري مــن أجــل 

تأمــن الطاقــة والحــد مــن التنافــس.

الكلمات المفتاحية: )جيوبولتيك، الطاقة، أمن الطاقة، روسيا، أوكرانيا(

Abstract

Many researches dealt with concepts related to energy security under 

the title of energy geopolitics, so the research strived to remove confu-

sion between the two terms. The research dealt with the two concepts 

separately after examining the terms energy and geopolitics. While the 

research dealt with the applied study of the two subjects after the Rus-

sian-Ukrainian war, using the morphological and functional approaches 

in studying the pattern of political connections of the two parties to the 

conflict in the political and regional blocs on the one hand, and the trends 

of global alliances on the other hand, and studying the foreign relations 

of the countries involved in the war, The research has reached several 



العدد الخامس244

جيوبولتيك الطاقة وأمنها بعد الحرب الروسية الأوكرانية
م. م. موفق محمد نجيب - ا. م. د. بشار محمد عويد

conclusions, the most important of which is the clarification of the differ-

ence between the terms energy geopolitics and energy security. The first 

is a simplified analysis of energy elements and its connection to compe-

tition between energy producers and consumers to obtain the greatest 

amount of benefits without caring for the interests of others, while the 

second focuses on securing access to energy sources from producers to 

consumers at reasonable prices suit both sides, The research also showed 

the great link between Russia as an energy producer and the European 

Union as its consumer and the difficulty of obtaining suitable alternatives, 

as well as the weak link between Russia and the United States of America. 

Therefore, the research recommended the need for negotiation between 

the two parties to the conflict to stop the war and the return of trade ex-

change in order to secure energy and reduce competition.

Keywords: (geopolitics, energy, energy security, Russia, Ukraine)
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المقدمة:
لوحظ بأن العديد من الكتابات التي تناولت مفهوم جيوبولتيك الطاقة قد دمجت بينه وبين أمن الطاقة؛ 

لذلــك ســيفرد البحــث مبحثــا عــن جيوبولتيــك الطاقــة منفصــل عــن مبحــث أمــن الطاقــة، مؤكــدا فيــه أولويــات 

كل مــن الــدول المنتجــة ودول المســتهلكة للطاقــة، ولفهــم مصطلــح جيوبولتيــك الطاقــة لابــد مــن تفكيكــه 

واعادتـ�ه إلى لغتـ�ه الأم )Geopolitics Energy(، وافــراد مبحــث لــكل مــن الطاقــة والجيوبولتيــك، كــا 

ســنوضح جيوبولتيــك الطاقــة الروســية في منطقــة الــراع في الحــرب الروســية الأوكرانيــة كدراســة تطبيقيــة، 

فضــا عــن مبحــث تطبيقــي عــن أمــن طاقــة لطــرفي الــراع بعــد الحــرب، وقــد قامــت الدراســة عــى الاتي:

المبحث الأول الطاقة..11

المبحث الثاني الجيوبولتيك..22

المبحث الثالث جيوبولتيك الطاقة..33

المبحث الرابع جيوبولتيك الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية.44

المبحث الخامس أمن الطاقة..55

المبحث السادس أمن الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية..66

إشكالية البحث:

تكمن إشكالية البحث في السؤالين الآتيين:

ما مدى تأثير الحرب الروسية الأوكرانية في جيوبولتيك الطاقة وأمنها بين طرفي الصراع..11

هل أُجبِ طرفي الصراع على وضع استثناءات من العقوبات المتبادلة بينهما في مجال الطاقة..22

فرضية البحث:

يمكن وضع الافتراضين الآتيين:

للحــرب الروســية الأوكرانيــة تأثــر كبــر في جيوبولتيــك الطاقــة وأمنهــا عــى المديــن المتوســط والطويــل، .11

ويعــود ذلــك إلى الاعتماديــة الكبــرة بينهــا في مجــال الطاقــة.

إن الارتبــاط القــوي بــن طــرفي الــراع في مجــال الطاقــة أجبرهمــا عــى وضــع اســتثناءات مــن العقوبــات في .22

مجــال الطاقــة لــكل دولــة بحســب ظروفهــا ومصالحهــا الخاصــة.

هدف البحث:

يهــدف البحــث إلى فــك الالتبــاس بــن مصطلحــي )جيوبولتيــك الطاقــة( و)أمــن الطاقــة(، فضــا عــن قيــاس 
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مــدى تأثــر الحــرب الروســية الأوكرانيــة في جيوبولتيــك الطاقــة وأمنهــا بــن طــرفي الــراع المتمثلــن بروســيا 

مــن جهــة وداعمــي أوكرانيــا مــن جهــة أخــرى.

منهجية البحث:

اعتمــد البحــث المنهــج المورفولوجــي الــذي يــدرس نمــط الارتباطــات السياســية للدولــة في التكتــات 

السياســية والإقليميــة مــن ناحيــة واتجاهــات التحالفــات العالميــة مــن ناحيــة أخــرى، كــا اعتمــد المنهــج الوظيفــي 

الــذي يــدرس العلاقــات الخارجيــة للــدول، والتــي تتضمــن العلاقــات المكانيــة والاقتصاديــة والسياســية فضــا 

عــن العلاقــات الاســراتيجية.

المبحث الأول: الطاقة
 تعرف الطاقة لغةً بأنها القدرة على الشيء، فطاقة جسم ما هي قدرته على العمل المطلوب منه.)))

الكلمــة  مــن  باللغــة الإنجليزيــة، وهــي مشــتقة   )Energy( وتترجـ�م كلمـ�ة طاقـ�ة ترجمـ�ةً حرفيـ�ةً لكلمـ�ة 

 )Ergos( وتعنـ�ي في الداخـ�ل والثـ�اني )En( المركبـ�ة مـ�ن مقطعـني الأول )Energos( اليونانيـ�ة القديمـ�ة
وتعنــي نشــاط، اي أنهــا تعنــي في داخلــه نشــاط، او إن الــيء يحتــوي عــى جهــد او شــغل.)))

وللطاقة تعاريف عدة نذكر منها ما يأتي:)))

الطاقــة هــي القــدرة عــى أداء عمــل مــا، فقــدرة الإنســان عــى أداء عمــل معــن تحــدد طاقتــه، وإن الطاقــة .11

الكليــة لأي جســم تعتمــد عــى موضعــه وحركتــه وحالتــه الداخليــة، إضافــة إلى تركيبــه الكيميائــي وكتلتــه.

الطاقــة تعــرف عــى أنهــا القــدرة عــى نقــل وزن معــن مــن مــكان إلى آخــر، فالطاقــة تعــر عــن كميــة الحــرارة .22

التــي يجــب تحويلهــا او اســتبدالها لإتمــام عمليــة تصنيــع او توزيــع ســلعة معينــة في النظــام الاقتصــادي.

تعــرف الطاقــة بانهــا القــدرة التــي تســتخدم او المجهــود الــذي يبــذل لإنجــاز عمــل مــا، كرفــع ثقــل مــن مــكان .33

معــن، او تحريــك جســم مــن مــكان إلى آخــر، او تشــغيل جهــاز ميكانيكــي او كهربائــي، وكذلــك تمــد الرئــة في 

عمليــة التنفــس، وانقبــاض الــدم واندفاعــه في دورتــه داخــل الجســم.

الطاقــة هــي القــدرة عــى أداء مختلــف الاعــال، وهــي العصــب الرئيــس في جميــع النشــاطات التــي يقــوم بهــا .44

الإنســان، ويتطلــب توفيرهــا جهــدا مــن حيــث صعوبــة تأمينهــا وتكاليــف الحصــول عليهــا.

الطاقــة هــي كل مــا يمــد البــر بالنــور ويعطيهــم الــدفء وينقلهــم مــن مــكان إلى آخــر، ويتيــح لهــم اســتخراج .55

)))   لويس معلوف، المنجد في اللغة، ط35، طهران، دار فرحان للنشر، 2000، ص286.
)))   ينظر: توات نصر الدين، الاستثمار في الطاقات المتجددة الواقع والافاق، عمان، دار أسامة، 2019، ص13.

)))   ينظر: المصدر نفسه، ص14-13.
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معظــم طعامهــم مــن الارض وتحضــره، ومــن ثــم تضــع الــاء بــن ايديهــم وتديــر عجلــة آلاتهــم.)))

وعــن طريــق التعاريــف أعــاه يمكننــا اســتخلاص تعريــف مبســط للطاقــة بأنهــا وســيلة غــر مرئيــة يعتمــد 

عليهــا الإنســان لتحقيــق راحــة أكــر ورفــاه أفضــل وعــالم أمثــل، إذ أنهــا تعــد المفتــاح الرئيــس لنمــو الحضــارة 

الإنســانية عــى امتــداد تاريــخ وجــود الإنســان عــى الأرض، ويمكــن قيــاس مــدى تقــدم الإنســان عــن طريــق 

قدرتــه عــى التحكــم بالطاقــة واســتغلال مصادرهــا بالطريقــة التــي تعطــي أفضــل نتائــج وأقــل كلفــة ممكنــة.

وقــد عــرف الإنســان الطاقــة منــذ نزولــه إلى ســطح الأرض، إذ اســتخدم طاقتــه العضليــة في حمــل الاشــياء 

ونقلهــا مــن مــكان لآخــر، ثــم اســتخدم طاقــة الحيوانــات التــي استأنســها، كــا اســتخدم الحطــب في التدفئــة 

وطهــي الطعــام، ثــم اســتخدم الميــاه كقــوة محركــة بفضــل الريــاح، وبذلــك يكــون قطــع شــوطا في التقــدم، أمــا 

في عــر الثــورة الصناعيــة انتقــل الإنســان إلى عــر الحركــة والسرعــة عــن طريــق صناعــة القــوة المحركــة، كــا 

ســخر كل مــا في الطبيعــة لخدمتــه عــن طريــق التقــدم العلمــي والتكنولوجــي، فأصبحــت لديــه مصــادر متعــددة 

ومتنوعــة للطاقــة، منهــا مــا هــو مخــزون في مــادة كالنفــط والفحــم والغــاز او بشــكل طاقــة غــر مخزنــة كطاقــة 
الريــاح والطاقــة الشمســية.)))

المبحث الثاني: الجيوبولتيك
Geopolitics 

الجيوبولتي�ـك مصطل�ـح مك�ـون م�ـن كلمتني يونانيتني هم�ـا )Geo( وتعن�ـي الأرض )Politique( وتعنــي 

سياســة الدولــة، فالجيوبولتيــك علــم يعالــج العلاقــات المكانيــة في إطــار المصالــح القوميــة العليــا وفي إطــار 
السياســة الدوليــة.)))

يــرى البعــض أن كلمــة )جيــو( ليســت ســوى اجتــزاء لمفــردة جغرافيــة والحقــت )بالبويتيــك( لاختصــار 

تعبــر مركــب مــن الجغرافيــة والسياســة، لكــن هــذا الاعتقــاد ســيوحي للقــارئ أن الجيوبولتيــك لا تختلــف 

العربي  المركز  الدوحة،  ط1،  والعراق،  ومصر  المانيا  في  المتجددة  الطاقة  اقتصاديات  سلمان،  الله  عبد  هيثم  ينظر:     (((
للأبحاث ودراسة السياسات، 2016، ص37.

)))   ينظر: مثنى فاضل علي، جغرافية الطاقة أسس ومشكلات، ط1، عمان، دار صفاء للنشر والتوزيع، 2018، ص32-
.33

)))   ينظر: عدنان السيد حسين، الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، بيروت، المؤسسة الجامعية 
للدراسات والنشر والتوزيع، ط 2، 1996، ص61.
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في دلالتهــا عــن الجغرافيــة السياســية، الا أن المقاربــة الدقيقــة للأمــور تفــي إلى نتائــج مغايــرة، لكــن )الجيــو( 

تعنــي الاراضي كمســاحة جغرافيــة يعدهــا الإنســان ملــكا لــه، مــن حيــث انتــاءه إليهــا مــن جهــة، ومســاهمتها 

في تشــكيل هويتــه المميــزة عــن غــره مــن النــاس مــن جهــة أخــرى، و)الجيوبولتيــك( تشــر إلى كل مــا تنطــوي 

عليــه لعبــة الســلطة السياســية عــى الأراضي المعنيــة بهــا، وقــد ابقــى العلــاء العــرب عــى كلمــة جيوبولتيــك دون 
التعريــب الحــرفي لهــا، مــن أجــل تمايزهــا في إطــار الســياقات التــي تجمــع مــا هــو جغــرافي إلى مــا هــو ســياسي.)))

جامعــة  في  السياســية  العلــوم  واســتاذ  والعــالم  المــؤرخ  هــو  جيوبولتيــك  مصطلــح  اســتخدم  مــن  أول  إن 

الســويد عــام  الصــادر في  الكــرى  القــوى  الســويدي رودلــف كيلــن )1864-1922( في كتابــه  غوتنــرغ 

1905، وقــد اوضــح وجهــة نظــره في السياســة، إذ عــد الجيوبولتيــك أحــد الاقســام الفرعيــة الخمســة للسياســة، 

وبــن إن هــذا الفــرع يتنــاول حيويــة الدولــة وحركتهــا في مجالهــا الإقليمــي وفي المجتمــع الــدولي في ضــوء الحقائــق 
الجغرافيــة، واســتشراف مســتقبل الدولــة وتحديــد وزنهــا الســياسي في العــالم.)))

فالجيوبولتيــك يــدرس علاقــة الدولــة بمحيطهــا الخارجــي وسياســتها الخارجيــة، إضافــة إلى تصورهــا عــن 

ذاتهــا وعــن ذلــك المحيــط، وكذلــك تأثرهــا وتأثيرهــا في العــالم الخارجــي، فضــا عــن كيفيــة صياغــة السياســات 

والنشــاطات التــي تجنــب الدولــة المخاطــر المحدقــة بهــا وتحقــق لهــا أكــر العوائــد، اي أن المهتــم بالجيوبولتيــك 
ينظــر إلى خريطــة العــالم نظــرة شــاملة مــن أجــل صياغــة السياســة الخارجيــة للدولــة.)))

إن الجيوبولتيــك دراســة متحركــة تتميــز بديناميــة معينــة، كــا أنهــا عرضــة لعوامــل التغيــر، لكــن العامــل 

الجغــرافي يبقــى مؤثــرا في العلاقــات الدوليــة، وإن الدراســات الجيوبولتيكيــة لا تتوقــف عنــد حــد التعــرف عــى 

دراســة وتحليــل الحــوادث الماضيــة، بــل تركــز عــى الحــاضر، ومــا ســيكون عليــه المســتقبل، بــل وترســم مســارا 
عامــا للوصــول إليــه.)))

إن النظرة المســتقبلية للجيوبولتيك ونفاذ بصيرتها كانت إحدى الاســباب التي زادت من شــعبيتها، ومن 

الاســباب الأخــرى لهــذه الشــعبية أنهــا تتعامــل مــع مشــكلة ذات علاقــة بالقــوة والخطــر في الشــؤون الدوليــة، 

)))   ينظر: معين حداد، الجيوبوليتيكا قضايا الهوية والانتماء بين الجغرافيا والسياسية، بيروت، شركة المطبوعات للنشر 
والتوزيع، ط 2، 2013، ص 8-7.

)))   ينظر: صبري فارس الهيتي، الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية عن الوطن العربي، بيروت، دار الكتاب 
الجديد المتحدة، ط1، 2000، ص 10-9.

)))   ينظر: جاسم سلطان، جيوبوليتيك عندما تتحدث الجغرافيا، بيروت، تمكين الابحاث والنشر، ط 1، 2013، ص8.
)))   ينظر: عدنان السيد حسين، الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، مصدر سابق، ص62.
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القــوة والمخاطــر  العالمــي ومحــاور  الــراع  أماكــن  مــن الاستفســارات عــن  للعديــد  وتحــاول إيجــاد اجابــات 

والتهديــدات التــي تواجــه العــالم، فضــا عــن الايهــام بأنهــا تــرح مشــكلات معقــدة بمصطلحــات بســيطة، 
وهــي بذلــك تشــغل أفــكار صنــاع السياســة والصحفيــن والمواطنــن في زمــان ومــكان محدديــن.)))

عــادة مــا يســتخدم الإعــام مصطلــح )جيوبولتيــك( لوصــف العنــف المرتبــط بالتقســيم والســيطرة والنــزاع 
عــى الأقاليــم، كــا تشــر إلى اهتمامــات جيوبولتيكــة كطريقــة لوصــف أثــر العنــف والسياســة الدوليــة.)))

وقــد حــاول عــدد مــن المفكريــن الجيوبولتيكيــن التفتيــش عــن نظريــات جيوبولتيكيــة يمكــن الاعتــاد عليهــا 

في تفســر الاحــداث السياســية العالميــة، والتــي يمكــن عــن طريقهــا توقــع مناطــق تصــادم المصالــح بــن الــدول، 

وقــد نظــروا إلى الكــرة الارضيــة نظــرة شــمولية وحاولــوا تقســيم خريطــة العــالم إلى قاليــم قــوة، ووضعــوا مقارنــة 

بــن تلــك الأقاليــم، وقســموها إلى أقاليــم بحريــة وبريــة وجويــة، وقارنــوا بــن امكانيــات اســتثمار مجــالات تلــك 

الأقاليــم كمراكــز للقــوة ومناطــق للمنــاورات الحربيــة، فــرزت العديــد مــن النظريــات الاســراتيجية، والتــي 

اثــارت اهتــام النقــاد والباحثــن مــن الجغرافيــن والسياســيين والعســكريين، فوجهــوا إليهــا انتقادهــم وقدمــوا 
اقتراحــات لتعديلهــا.)))

 )1947-1861( ماكنــدر  هالفــورد  الإنجليــزي  هــم  الاســراتيجية  النظريــات  واضعــي  أشــهر  إن 

والامريكي الفريد ماهان )1840-1914( والامريكي الهولندي الاصل نيكولاس سبايكمان )1893-

1943( والــروسي الاصــل الطيــار الامريكــي الاســكندر دي سيفرســكي )1894-1974(، ولــكل هــؤلاء 
دور في قيــام علــم الجيوبولتيــك، فضــا عــن تأثــر الالــاني فريدريــك راتــزل )1904-1844(.)))

الا أن كارل هــاوس هوفــر العســكري الألــاني )1869-1946( يعــد مؤســس علــم الجيوبولتيــك والــذي 

وضع اسسه العلمية، إذ ادهشته الأهمية الاستراتيجية للأماكن الجغرافية التي درسها في الارخبيل الياباني، 

والتــي عــاد منهــا عــن طريــق ســيبيريا، وقــد تــم تحديــد الجيوبولتيــك كفــرع علمــي عــام 1924، عندمــا أسســت 

)))   ينظر: فؤاد حمة خورشيد، الجيوبوليتيكس المفهوم والتطبيق، بغداد، دار الشؤون الثقافية، 2009، ص14-13.
في  الموسوعي  القاموس  واتمور،  وسارة  واتس  وميشل  برات  وجيرالدن  جونسن  ورون  جريجوري  دريك  ينظر:     (((
الجغرافيا البشرية )الجزء الثاني(، ترجمة عاطف معتمد وعزت زيان ومحمد علي ولطفي عزاز، القاهرة، المركز القومي 

للترجمة، ط1، 2017، ص560.
اسعد،  مطبعة  بغداد،  الجيوبوليتيكة،  المفاهيم  على  التركيز  السياسية  الجغرافية  حسين،  عباس  الرزاق  عبد  ينظر:     (((

1976، ص400-399.
)))   ينظر: صبري فارس الهيتي، الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكية عن الوطن العربي، مصدر سابق، ص10-

.11
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جامعــة مونخــن معهــداً لللجيوبولتيك.)))

وقــد عــرف هــذا المعهــد الجيوبولتيــك تعريفــات عــدة تتمحــور جميعهــا حــول علاقــة الارض بالسياســة 

وتكريــس العلــم لخدمــة هــذه العلاقــة، وذكــر أبــرز هــذه التعاريــف أنــه الاســاس العلمــي الــذي يقــوم عليــه فــن 
العمــل الســياسي للدولــة في كفاحهــا المميــت مــن أجــل الحصــول عــى مجالهــا الحيــوي.)))

من الواضح أن التعريف أعلاه يخدم مصالح الالمان التوسعية، وقد وجهت إليه العديد من الاتهامات، 

لذلــك ســعى الجغرافيــون إلى إيجــاد تعريــف للجيوبولتيــك بعيــد عــن التوســع، وقــد عرفــه نيكــولاس ســبايكمان 

بأنــه تخطيــط السياســة الأمنيــة لدولــة مــا بحســب مــا تتيحــه لهــا عواملهــا الجغرافيــة، اي إتبــاع أفضــل سياســة 

لتحقيــق الأمــن بهــدف الســام والاســتقلال، وليــس توســعها الإقليمــي او تضخــم قوتهــا عــى حســاب بقيــة 
دول العــالم، وإن هــذا الســام يحتــاج إلى تقويــة العلاقــات الخارجيــة للدولــة.)))

اي أن الجيوبولتيــك هــو علاقــة الدولــة بمحيطهــا الخارجــي وسياســتها الخارجيــة وتصورهــا عــن ذاتهــا 

ومحيطهــا، وتأثرهــا بالعــالم الخارجــي وتأثيرهــا فيــه وكيفيــة صياغــة السياســات والنشــاطات التــي تحقــق للدولــة 
أكــر العوائــد ممكنــة وتجنبهــا المخاطــر.)))

الارضيــة  المقومــات  يــدرس ويحلــل  الــذي  العلــم  بأنــه  الجيوبولتيــك  تعريــف  يمكــن  ســبق  مــا  عــى  بنــاء 

للدولــة، لمعرفــة إمكانياتهــا المتاحــة محليــا وإقليميــا ودوليــا، مــن خــال نظــرة شــمولية للكوكــب، وتجميــع تلــك 

المعلومــات في قاعــدة بيانــات، لكــي يســتخدمها القــادة السياســيين في تحســن التنظيــم الداخــي للدولــة، وفي 

إقامــة العلاقــات الدبلوماســية مــع الــدول الأخــرى في وقتــي الســلم والحــرب.

المبحث الثالث: جيوبولتيك الطاقة
لمصــادر الطاقــة اهميــة كــرى في حيــاة الشــعوب وفي تقــدم الــدول وازدهــار اقتصادهــا وتحقيــق التنميــة، ومــن 

البديهــي قيــام حكومــات الــدول بتوفــر تلــك المصــادر لســكانها، وقــد تتوفــر هــذه المصــادر محليــا او تقــوم الــدول 

المســتهلكة باســتيرادها من دول أخرى.

)))   ينظر: عدنان كاظم جبار الشيباني وسلام عباس محمود المعموري، افكار فريدريك راتزل مؤسس الجغرافيا السياسية 
تحليل ونقد، دمشق، امل الجديد، ط1، 2019، ص8، ص31.

)))   ينظر: عدنان السيد حسين، الجغرافيا السياسية والاقتصادية والسكانية للعالم المعاصر، مصدر سابق، ص63.
(3)   Nicholas J Spykman, and Helen R Nicholl, The Geography of the Peace, New 
York, Harcourt, Brace and company, 1944, p 5-6.
)))   ينظر: عدنان عبد الله حمادي الجميلي، الجغرافيا السياسية والجيوبوليتيك مع بعض التطبيقات، بغداد، مكتب زاكي، 

ط1، 2021، ص45.
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كان للثــورات الصناعيــة التــي قامــت في بريطانيــا خــال القرنــن الثامــن عــر والتاســع عــر دورا مهــا 

في تحويــل الاقتصــاد البريطــاني مــن أســاس الغابــات إلى الحديــد والفحــم، وقــد أثــر ذلــك في تحويــل اســتخدام 
الطاقــة مــن الخشــب إلى الفحــم.)))

مــع دخــول القــرن العشريــن دخــل النفــط كمنافــس للفحــم، وتمكــن خــال مــدة وجيــزة نســبيا مــن التربــع 

عــى عــرش مصــادر الطاقــة، في قصــة تداخلــت فيهــا السياســة مــع الاقتصــاد، والحــرب مــع الســلم، والعلــم مــع 

التقنيــة، والتنميــة مــع التخلــف، وبــن البعديــن المحــي والــدولي، وقــد تمكــن النفــط مــن إزاحــة أبــرز منافســيه 
)الفحــم(، خاصــة في النقــل ويعــود ذلــك لســببين رئيســن همــا:)))

11 تطــور وســائل النقــل: إذ زادت أعدادهــا وانخفضــت أســعارها وتحولــت مــن وســيلة لنقــل النخبــة .

والأغنيــاء إلى وســيلة لنقــل معظــم طبقــات المجتمــع.

22 اعتــاد الــة الحــرب عــى النفــط: إذ ادخلــت المحــركات ذات الاحــراق الداخــي المعتمــد عــى النفــط إلى .

الســفن وجذبــت أنظــار القطاعــات العســكرية، لــا لهــا مــن مميــزات مــن حيــث الكفــاءة وســهولة إعــادة التــزود 

بالوقــود، وانخفــاض الكلفــة، وتقليــل عــدد المشــغلين، وتقليــل الســعة التخزينيــة للوقــود، إضافــة إلى فــرق 

السرعــة والتســارع، إذ تحتــاج الســفينة التــي تعمــل بالفحــم مــا بــن 4-9 ســاعات للوصــول إلى كامــل السرعــة 

التــي يصلهــا محــرك النفــط بنصــف ســاعة، فضــا عــن ســهولة تتبــع الســفينة الحربيــة العاملــة بالفحــم عــن طريــق 

دخــان مراجلهــا.

إن احســاس الــدول بنــدرة بعــض المــوارد ولــد دافعيــة بــرورة الاســتحواذ عليهــا، ممــا خلــق بــؤر للتوترات، 

وكلــا اســتحوذت أمــة عــى قــدرات أكــر مــن الاخريــن تولــدت الرغبــة في الاســتحواذ عــى نصيــب أكــر مــن 
الثروة العالمية، وقد شجع ذلك القوى الكبرى على التصارع للحصول على نفوذ في مناطق تركز الطاقة.)))

الاســتقرار في  بعــدم  تتعلــق  واقتصاديــة،  الطاقــة لأســباب سياســية  بجيوبولتيــك  اهتمامــه  الغــرب  أبــدى 

المناطــق المنتجــة لمصــادر الطاقــة، لأســباب محليــة وإقليميــة ودوليــة، وكذلــك ظهــور شركات الطاقــة الوطنيــة 

في الــدول المنتجــة، وبخاصــة الــدول التــي عملــت عــى تأميــم مــوارد الطاقــة لديهــا، إضافــة إلى الخــوف مــن 

(1)   Church R, The History of the British coal industry, London, Oxford, Clarendon 
press, 1986, p 758.
)))   ينظر: يوسف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط رؤية عربية لتطويره، بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية، 

ط2، 2018، ص156-153.
)))   ينظر: جاسم سلطان، جيوبوليتيك عندما تتحدث الجغرافيا، مصدر سابق، ص25-24.
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نضــوب الاحتياطيــات، لــدى مــوردي الطاقــة التقليديــن، وكذلــك تعــدد طــرق نقــل الطاقــة البحريــة والبريــة، 
فضــا عــن الصدمــات النفطيــة في ســبعينيات القــرن العشريــن.)))

يدرس جيوبولتيك الطاقة التوزيع الجغرافي لمصادر الطاقة الرئيسة، ومواقع الدول المصدرة والمستهلكة 

للطاقة، إضافة إلى دراســة اهم المنتجين والمســتهلكين، وكذلك دور الخلافات الجيوسياســية والاســراتيجية 

بــن المنتجــن والمســتهلكين، والنزاعــات بــن المســتهلكين أنفســهم، فضــا عــن الاســراتيجيات التــي تعتمدهــا 

دولــة او مجموعــة مــن الــدول لضــان تدفــق الطاقــة مــن جهــة، واســتخدام تلــك الاســراتيجيات في التأثــر عــى 

باقي الدول من جهة أخرى، وفضلا عن ذلك فإنه يعالج خطوط نقل الطاقة والاحتياطيات والاكتشافات 

الجديــدة، وتحليــل الطلــب والاســتهلاك، وبحــوث التكنولوجيــا ذات الصلــة، والنمــو الاقتصــادي الــذي لا 
شــك أنــه يؤثــر عــى زيــادة الاســتهلاك.)))

تــزداد حــدة التنافــس الــدولي عنــد انخفــاض التجهيــزات العالميــة مــن الطاقــة، فأكــر مســتهلكين للطاقــة 

ومــن  الطاقــة،  إنتــاج  مناطــق  عــى  والســيطرة  للهيمنــة  يتنافســان  والصــن(  الامريكيــة  المتحــدة  )الولايــات 

وبخاصــة  الأوســط،  الــرق  منطقــة  سياســات  في  الملحــوظ  الصــن  تدخــل  التنافــس  ذلــك  مــؤشرات 

منطقــة الخليــج العــربي، بهــدف ضــان احتياجاتهــا المســتقبلية مــن الطاقــة، ممــا يضعهــا في مواجهــة المصالــح 

الجيوســراتيجية للولايــات المتحــدة الامريكيــة في المنطقــة، المعروفــة بأنهــا منطقــة نفــوذ أمريكــي، وهناك تخوف 

صينــي مــن عــدم ضــان تدفــق طاقــة الخليــج إليهــا، لــذا تتصاعــد وتــرة التهديــدات فيهــا ويؤكــد ذلــك وجــود 

البحريــة الامريكيــة بشــكل شــبه مســتدام بالقــرب مــن مضيــق هرمــز الــذي يمــر مــن خلالــه حــوالي )17( مليــون 

برميــل نفــط يوميــا، ويزيــد مــن القلــق الصينــي تنــاوب البحريتــن الامريكيــة والهنديــة عــى حراســة مضيــق ملقــا 

الواقــع بــن ماليزيــا واندونيســيا، والــذي يمــر عــن طريقــه حــوالي 80% مــن واردات الصــن النفطيــة، لذلــك 

تشــعر بكــن أنهــا محــاصرة اســراتيجيا مــن بعــض القــوى الكــرى التــي تجــوب ترســانتها العائمــة البحــار لمراقبــة 
تلــك المضائــق.)))

http://esi.nus.edu.sg/re�< الرابط:  على  متاح   .Speed, P. A., 2016. Energy Geopolitics   (((
 search/energygeopolitics

(2)    Lorentz, L.; Godward, M and Rodriguez, V. G., 2016. The Natural Gas Market 
and Russian Geopolitics. NOVAS FRONTEIRAS: Revista Acadêmica de Relações 
Internacionais da ESPM-Sul[e-journal] 3(1), pp. 19-32. الرابط على  -http://no> :متاح 
vasfronteiras.espm.br/index.php/RNF/article/view/78/63>

)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، عمان، دار امنة للنشر والتوزيع، 2022، ص198-197.
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فالنزاعــات بــن الــدول مــن أجــل الســيطرة عــى مــوارد الطاقــة لم تتوقــف، فالنفــط عــى ســبيل المثــال أدى 

دورا محوريــا في كثــر مــن الحــروب ســواء أكان مصــدرا للوقــود او وســيلة لانتصــار طــرف عــى آخــر، عــن 

طريــق احتــكار مرافقــه او تدميرهــا في حالــة وقوعهــا بيــد العــدو، كــا اســتخدمت شركات النفــط وحكوماتهــا 

أســاليب متنوعــة لإحــكام ســيطرتها عــى الثــروات النفطيــة للــدول الأخــرى منــذ اكتشــافها، وقــد تنوعــت هــذه 

الأســاليب مــن المقاطعــة والحصــار في امريــكا اللاتينيــة إلى إســقاط الحكومــات، واســلوب الاحتــال والتجزئــة 

للنفــط  المنتجــة  الناميــة  الــدول  مــن  الكثــر  التــي عانتهــا  العــربي، إضافــة إلى المشــاكل  الوطــن  كــا حصــل في 

كنيجيريــا واندونيســيا، بســبب إهمــال حكوماتهــا المركزيــة لتنميــة أقاليمهــا المنتجــة للنفــط، ونتــج عــن ذلــك 

مواجهــات بــن الحكومــات وأبنــاء تلــك الأقاليــم اســفر عنهــا قتــى، ولم تكــن شركات النفــط العالميــة بعيــدة عــن 
هــذه الاحــداث.)))

تؤثــر  التــي  والاســراتيجية،  الجيوسياســية  العنــاصر  لجميــع  تحليــل  بأنــه  الطاقــة  جيوبولتيــك  يعــرف 

الطاقــة،  نقــل  التحتيــة للطاقــة، وطــرق  الطاقــة وتقنيــات الاستكشــاف والبنيــة  التحكــم في احتياطــات  عــى 
لمصادرهــا.))) النهائــي  والاســتخدام 

الطاقــة  التــي تشــارك في سلســلة توريــد  الفاعلــة  بــن جميــع الجهــات  التفاعــات  بأنــه دراســة  يعــرف  كــا 

الطاقــة، وخطــوط  المعقــد، كالموقــع الجغــرافي لمخــازن  النظــام  هــذا  متغــرات  تشــمل جميــع  العالميــة، والتــي 

والطلــب،  العــرض  في  المؤثــرة  العوامــل  إلى  إضافــة  بهــا،  المتعلقــة  والتكنولوجيــا  التكريــر  وأنظمــة  التوريــد 

وتحليــل الاحتياطيــات والاكتشــافات الجديــدة والإنتــاج والاســتهلاك، فضــا عــن البحــوث المتعلقــة بالطاقــة، 
وتأثــر كل مــا ســبق في صناعــة القــرارات السياســية والاقتصاديــة والعســكرية وتأثرهــا فيــه.)))

إن مفهــوم جيوبولتيــك الطاقــة قــادر عــى مواكبــة التغــرات في نظــام الطاقــة، إذ تغــر هــذا النظــام عــى مــر 

الســنين لعوامــل متعــددة تتعلــق بنــوع مصــادر الطاقــة المتاحــة، والتطــورات التكنولوجيــة وتغيــر أســعار تلــك 

المصــادر، فكــا تعمــل توافــر مصــادر الطاقــة كمصــدر قــوة للدولــة التــي تنتجهــا، فقــد تعمــل عــى اضعــاف 

)))   ينظر: يوسف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط رؤية عربية لتطويره، مصدر سابق، ص317.
(2)   Oliveira, L. K., 2015. Geopolítica Energética dos Países Emergentes. متاح 
الرابط -https://www.ufrgs.br/sicp/wp-content/uploads/2015/09/OLIVEI> :على 
RA-2015-Geopol%C3%ADtica-Energ%C3%A9tica-dos-Pa%C3%AD.
(3)   Ana Campos, and Carla Patricio Frenandes, Geopolitics of Energy and energy 
security, p28-29.
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الدولــة، فــدول مثــل روســيا والســعودية مثــل لهــا تواجــد مصــادر الطاقــة مصــدرا للقــوة، نظــرا لكونهــم مــن 

منتجــي الطاقــة الرئيســيين، ويعتمــد عليهــم كبــار المســتهلكين، ممــا زاد مــن قوتهــم وتأثيرهــم أكثــر في الســاحة 

الدوليــة، ولكــن اقتصــاد هــذه الــدول ســيكون مكشــوف في حــال اعتــاده عــى صــادرات الطاقــة بشــكل رئيــس، 

وهــي بذلــك تحتــاج إلى طلــب مســتمر عــى طاقتهــا بأســعار معقولــة، مــن قبــل مجموعــة متنوعــة مــن المشــرين 
عــى المــدى الطويــل.)))

المبنــي  الطاقــة المعقــد،  لنظــام  بأنــه تحليــل مبســط  الطاقــة  مــا ســبق يمكــن تعريــف جيوبولتيــك  بنــاء عــى 

الإنتــاج والاســتهلاك  الجديــدة وكميــات  مــن الاحتياطــات والاستكشــافات  المكونــة  تفاعــل عنــاصره  مــن 

المنتجــن والمســتهلكين، والذيــن  بــن  عــر دول وســيطة  الــارة  البريــة والبحريــة  نقلهــا  والتصديــر، وطــرق 

يتنافســون فيــا بينهــم للحصــول عــى أكــر قــدر مــن المنافــع، عــن طريــق أفضــل أســعار تناســب مصالحهــم، 

والسياســية. الاقتصاديــة  والتكتــات  الــدول  قــادة  يتخذهــا  قــرارات  وعــن طريــق 

المبحث الرابع: جيوبولتيك الطاقة الروسية بعد الحرب
تتعــاون بعــض الــدول ذات الايديولوجيــات المتقاربــة في تأمــن الحصــول عــى مصــادر الطاقــة لبعضهــا، 

فحلــف الناتــو اســتخدم قوتــه العســكرية في الخليــج العــربي ابــان ســيطرة النظــام العراقــي الســابق عــى الكويــت 

مــن أجــل ضــان تدفــق الطاقــة الخليجيــة إلى دول الحلــف، كــا يعقــد الحلــف علاقــات أمنيــة في المنطقــة الممتــدة 

مــن مضيــق جبــل طــارق إلى بحــر قزويــن، فمنــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي اصبحــت احتياطيــات النفــط والغــاز 

في بحــر قزويــن تمثــل احــد الابعــاد الجديــدة في تخطيــط سياســات الطاقــة، إذ تمتلــك المنطقــة الممتــدة مــن بحــر 
قزويــن إلى الخليــج العــربي 70% مــن احتياطيــات النفــط 40% مــن احتيــاط الغــاز الطبيعــي في العــالم.)))

فمنــذ انهيــار الاتحــاد الســوفيتي ونهايــة الحــرب البــاردة اكتســبت جيوبولتيــك الطاقــة زخمــا أوســع، إذ تزايــد 

الطلــب عــى مصــادر الطاقــة الاحفوريــة، ورفعــت الــدول الغربيــة القيــود عــن روســيا والجمهوريــات الســوفيتية 
الســابقة ودمجتهــا في النظــام العالمــي الرأســالي، وبــدأت الــدول الغربيــة باســتيراد النفــط والغــاز الروســيين.)))

لــذا اصبحــت روســيا بمــرور الوقــت مــورد رئيــي للنفــط والغــاز إلى أوروبــا، والاتحــاد الاوروبي يعــد أكــر 

ســوق لصــادرات الطاقــة الروســية، وهــذا الاعتــاد المتبــادل يمثــل تحــدي كبــر لأمــن الطاقــة لكل منهما، فروســيا 

(1)   Ibid, p36.
)))   ينظر: عباس غالي الحديثي، مدخل إلى الجغرافيا السياسية، دمشق، امل الجديدة، ط1، 2020، ص306-305.

(3)   Mitchell, J.; Beck, P. and Grubb, M., The New Geopolitics of Energy. London: 
The Royal Institute of International Affairs, 1996, p 2-3.
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تجــد صعوبــة في إيجــاد مشــرين بــدلاء في حــال فــرض عقوبــات دوليــة عليهــا، كالتــي حدثــت ابــان ســيطرتها عــى 

شــبه جزيــرة القــرم عــام 2014، كذلــك يواجــه الطرفــان مشــاكل في دول عبــور الطاقــة، والتــي تقتــر عــى 

دولتــن فقــط همــا أوكرانيــا ذات الــولاء الغــربي وبيلاروســيا ذات الــولاء الشرقــي، ومــن جهــة أخــرى يحــاول 

الاتحــاد الاوروبي تقليــل الاعتــاد عــى روســيا في تزويــده بمصــادر الطاقــة، بســبب خوفــه مــن اســتخدام الطاقــة 
روســية كســاح جيوســياسي.)))

الــدول الاوروبيــة لإيجــاد  القــوات الروســية إلى أوكرانيــا في اواخــر شــباط 2022 ســعت  فبعــد دخــول 

مصــادر بديلــة لمصــادر الطاقــة الروســية، وقــد ابــدت العديــد مــن الــدول إشــارات اســتعداد لتكــون هــي البديــل 

القــادم، إذ عــادت إلى الواجهــة فكــرة مــد انبــوب مــن شرق البحــر المتوســط إلى أوروبــا، ويمتــد هــذا الانبــوب 
مــن )إسرائيــل( ليتخــذ مــن اليونــان او تركيــا كــدول عبــور لتجهيــز اوروبــا بالغــاز الطبيعــي.)))

وفي ســعي الاوروبيــن لإيجــاد مصــادر بديلــة، عــن طريــق زيــادة الامــدادات مــن اذربيجــان والجزائــر، إضافة 

إلى توســيع طاقــة خــط الانابيــب مــن النرويــج، فضــا عــن زيــادة واردات الغــاز المســال، الــذي يجهــز عــن طريــق 
الولايــات المتحــدة الامريكيــة وقطر.)))

وقــد قــررت دول الاتحــاد الاوروبي انهــاء اســتيراد النفــط الــروسي عــر الســفن نهايــة العــام 2022، لتتجــه 

أنظارهــا إلى دول أوبــك، وبخاصــة الســعودية والامــارات، القادرتــن عــى زيــادة إنتاجهــا خــال وقــت قصــر، 

لكــن لا توجــد مــؤشرات بقبــول زيــادة إنتاجهــا في الوقــت الحــاضر، لأســباب متعــددة منهــا اقتصاديــة في محاولــة 

ارتباطهــا  عــام 2020، وكذلــك  فــروس كورونــا  انتشــار  بعــد  انخفــاض الأســعار  لتعويــض خســائر  منهــا 
باتفــاق اوبــك بلــس، ومحاولــة ابــداء موقــف محايــد مــن الحــرب الروســية الاوكرانيــة.)))

المتحــدة  والولايــات  الاوروبي  الاتحــاد  عــن  بــدلاء  مشــرين  لإيجــاد  روســيا  تســعى  أخــرى  جهــة  ومــن 

الامريكيــة، التــي كانــت أول مــن حظــر واردات النفــط الــروسي إثــر الحــرب في أوكرانيــا، وذلــك بعــد اثنــي عــر 

يومــا فقــط مــن بدئهــا، وأول هــذه البدائــل هــي الصــن، إذ تعــد أكــر مســتورد للنفــط الــروسي، كــا اســتفادت 

(1)   Ana Campos, and Carla Patricio Frenandes, Geopolitics of Energy and energy 
security, IDN cadernos, 2017, P 34-35.
)))   ينظر: اماني السنوار، منطلقات الاندفاعية التركية نحو اسرائيل ملف الطاقة يتصدر القائمة، الدوحة، مركز الجزيرة 

للدراسات، 2022، ص6-5. 
الجزيرة  مركز  الدوحة،  للطاقة،  المصدرة  العربية  الدول  على  الاوكرانية  الحرب  تداعيات  التميمي،  ناصر  ينظر:     (((

للدراسات، 2022، ص5.
)))   المصدر نفسه، ص4-3.
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البديــل هــو الســوق الاســيوي، وخاصــة  الــروسي، اي أن  النفــط  الهنــد مــن الخصومــات الكبــرة في أســعار 
الــدول غــر المتحالفــة مــع الغــرب، إضافــة إلى بعــض دول الــرق الاوســط وشــال افريقيــا.)))

المبحث الخامس: أمن الطاقة
الــدول  وكذلــك  الكــرى  الصناعيــة  الــدول  ونمــو  عــام،  بشــكل  العالمــي  الاقتصــادي  النمــو  تزايــد  مــع 

الصاعــدة وعــى رأســها الصــن والهنــد، فقــد ارتفــع الطلــب عــى الطاقــة بكافــة أنواعهــا، فعــدد ســكان العــالم في 

تزايــد مســتمر يرافقــه ارتفــاع معــدل اســتهلاك الطاقــة للفــرد، كل ذلــك يضغــط عــى مصــادر الطاقــة المعروضــة 

في ســوق الطاقــة، ويزيــد مــن الطلــب عليهــا، وبســبب التركــز الجغــرافي لأغلــب مصــادر الطاقــة التقليديــة، فــإن 

التنافــس يــزداد عــى الســيطرة عليهــا، ممــا أبــرز مصطلــح )أمــن الطاقــة(.

قبيــل  البريطــاني الاســبق ونســتون تشرشــل  الــوزراء  رئيــس  هــو  الطاقــة  أمــن  مــن طــرح مصطلــح  وأول 

الحــرب العالميــة الأولى، والــذي كان يقصــد بــه التنــوع في مصــادر الطاقــة وأنواعهــا ومنتجيهــا ومصدريهــا، ركــز 

بذلــك عــى البعــد المتعلــق بالــدول المســتهلكة والمســتوردة للطاقــة، وذلــك خــال مرحلــة التحــول مــن الفحــم 

المنتــج محليــا إلى النفــط المســتورد، وشــكل النقطــة الاساســية في بــروز أمــن الطاقــة كقضيــة محوريــة ذات بعــد 
اســراتيجي.)))

مــن  جملــة  عــى  وينطــوي  الابعــاد،  متعــدد  واســعا  مصطلحــا  اليــوم  ليصبــح  الطاقــة  أمــن  مفهــوم  تــدرج 

الطاقــة،  مجــال  في  المتلاحقــة  الدوليــة  للتطــورات  تبعــا  والاقتصاديــة،  والاســراتيجية  السياســية  الــدلالات 

وهــو مفهــوم متغــر مكانيــا تبعــا لموقــع الدولــة في ســوق الطاقــة )منتجــة، مســتهلكة، مصــدرة، مســتوردة، دولــة 

مــرور(، وكذلــك متغــر زمانيــا بحســب الظــروف التــي يمــر بهــا العــالم او التــي تمــر بهــا كل دولــة.

مــع ازمــة الحظــر النفطــي العــربي للــدول المســاندة )لإسرائيــل( في حــرب اكتوبــر عــام 1973 بــرز مفهــوم 

اشــباع  فيهــا عــى  النقــص  يؤثــر  الطاقــة، والتــي  امــدادات  أمــن  اقتــر عــى  الواجهــة، لكنــه  الطاقــة إلى  أمــن 

متطلبــات المجتمعــات الصناعيــة الكبــرة، إذ ادى ذلــك النقــص إلى ارتفــاع الأســعار، ممــا اضــاف بعــدا آخــرا 

لأمــن الطاقــة يتعلــق بأســعارها، لذلــك عرفــت الوكالــة الدوليــة للطاقــة أمــن الطاقــة بأنــه <تواصــل الاســتقرار 

في الأســعار المقبولــة التــي هــي في المتنــاول، مــع اســتمرار الاهتــام بقضايــا البيئــة> أمــا البنــك الــدولي فقــد ركــز 

عــى الســعر وإن اســتخدم مصطلحــا أكثــر مطاطيــة، مــن خــال تعريــف مفهــوم أمــن الطاقــة بأنــه ضــان إنتــاج 

)))   قناة سكاي نيوز عربية، بعد قرارات الحظر اين يذهب النفط الخام الروسي، تقرير عرض بتاريخ 2022/4/17.
(2)   Daniel Yergin, The prize: The Epic Quest for Oil, Money and power, London, 
Simon and Schuster, 1991, p160.
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الدولــة للطاقــة واســتخدامها في ضــوء توافرهــا بتكلفــة معقولــة، مــن أجــل تحقيــق هدفــن، الأول تســهيل النمــو 

الاقتصــادي الــذي يقــود إلى خفــض مســتويات الفقــر، والثــاني التحســن المبــاشر لمســتويات معيشــة المواطنــن 
للوصــول إلى خدمــات الطاقــة الحديثــة.)))

الــدول المنتجــة للطاقــة انشــاء شركات وطنيــة مملوكــة للدولــة في الغالــب او للقطــاع  تبنــت العديــد مــن 

بعــد زيــادة الاستكشــافات، إذ حاولــت  الطاقــة  مــن  اليــوم احتياطيــات ضخمــة  الوطنــي، وتمتلــك  الخــاص 

الــركات الاحتكاريــة منــع وصــول الــدول إلى الاستكشــافات الجديــدة بشــتى الوســائل، وبــدأت الــركات 

الوطنيــة بالاســتجابة لقــوى الســوق وتتحكــم بــه في بعــض الأحيــان، كــا أنهــا تســتغل ســطوتها الجديــدة التــي 
اكتســبتها لتحقيــق اغــراض سياســية.)))

توجهــت اســراتيجيات الــدول المســتوردة للطاقــة إلى تنويــع مصــادر الطاقــة، وبنــاء علاقــات اســراتيجية 

الخزيــن  عليــه  يطلــق  الخــزن،  طاقــات  لزيــادة  برنامــج  وضــع  إلى  إضافــة  المجهزيــن،  مــن  الــدول  كبــار  مــع 

الاســراتيجي، ويعــزى ذلــك إلى نمــو الطلــب عــى مصــادر الطاقــة الأوليــة، وضعــف اســتقرار اســواق الطاقــة 
العالميــة، فضــا عــن الاحــداث الأمنيــة في دول تجهيــز الطاقــة.)))

يتمحــور مفهــوم أمــن الطاقــة بالنســبة للــركات التجاريــة العاملــة في ســوق الطاقــة حــول وجــود نظــام 

اســتثماري ومســتقر في الــدول المنتجــة، لــذا ركــزت هــذه الــدول عــى مبــدأ وطنيــة الطاقــة، عــن طريــق التركيــز 

عــى أمــن الاحتياطيــات، وعدهــا جــزءا مــن أمنهــا القومــي، وأحــد مصــادر قوتهــا عــى الصعيديــن الداخــي 

والخارجــي، ممــا يدفعهــا إلى التحكــم الكامــل بسلســلة الطاقــة، لتشــمل الإنتــاج والنقــل والتوزيــع، وعــى الرغــم 

مــن اعــراض الــدول المســتوردة لتبنــي الــدول المصــدرة لهــذا المبــدأ لــا يشــكله باعتقادهــا مــن تهديــد لأمــن 

الطاقــة عالميــا، فــإن الــدول المســتوردة تتبنــى نفــس المبــدأ ولكــن بشــكل مختلــف، يتمحــور حــول الاقتصــاد في 

اســتخدام الطاقــة وزيــادة كفاءتهــا مــن جهــة، وكفايتهــا مــن جهــة أخــرى، عــن طريــق الســعي لتحقيــق الاكتفــاء 

الــذاتي، مــن خــال بنــاء مخزونــات اســراتيجية لمواجهــة التقلبــات في الامــدادات، إضافــة إلى التركيــز عــى إيجــاد 

للأبحاث ودراسة  العربي  المركز  بيروت،  الامريكية،  الخارجية  السياسة  الطاقة في  امن  العاطي،  عبد  ينظر: عمرو     (((
السياسات، ط1، 2014، ص11، 53-52.

)))   ينظر: عبد الصمد سعدون عبد الله الشمري وزياد عبد الرحمن علي الكوراني، الطاقة الناضبة والصراعات الاقليمية 
دراسة جيواستراتيجية نحو اعادة هندسة الشرق الأوسط، عمان، دار دجلة للنشر والتوزيع، 2015، ص98.

)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص206.
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طاقــة بديلــة، لتقليــل الاعتــاد عــى اســتيراد النفــط والغــاز الطبيعــي مــن الخــارج.)))

مــع اطلالــة القــرن الحــادي والعشريــن بــرز تحــدٍ جديــد مــن لأمــن الطاقــة، تمثــل بالإرهــاب فبعــد احــداث 

الحــادي عــر مــن ســبتمبر في الولايــات المتحــدة الامريكيــة ومــا تبعهــا مــن حــرب عــى الارهــاب واســتهداف 

امــدادات الطاقــة إلى الغــرب، إضافــة إلى اســتهداف البنــى التحتيــة للطاقــة في الــدول المنتجــة، وأصبــح هــذا 

القــرن موســوما بالاضطرابــات الأمنيــة والاقتصاديــة والجيوسياســية التــي اثــرت في جميــع الــدول، ممــا دفــع 

الــدول المنتجــة لمصــادر  أمــا  البعيــد،  المــدى  الطاقــي عــى  التخطيــط للانتقــال  الــدول المســتوردة للطاقــة إلى 

الطاقــة التقليديــة فتتبــع اســراتيجية متوازنــة بــن الريــع الــذي تحصــل عليــه مــن بيــع تلــك المصــادر الــذي ســيظل 

ضروريــا لعــدة ســنوات مــن أجــل تحســن تنميــة البنــى التحتيــة لديهــا، وبــن تنفيــذ انتقــال طاقــي عــى غــرار مــا 
يحــدث في جميــع العــالم، لضــان أمــن الطاقــة عــى المــدى البعيــد.)))

بــرز تحــدي التغــر المناخــي ليضيــف بعــدا جديــدا لأمــن الطاقــة، وكان المتهــم الابــرز المتســبب بــه هي مصادر 

الطاقــة الاحفوريــة، فاتخذتــه الــدول المســتوردة للطاقــة ذريعــة لتقليــل الاعتــاد عــى الطاقــة المســتوردة، فعملــت 

عــى ترشــيد اســتهلاك مصــادر الطاقــة التقليديــة، عــن طريــق إنتــاج وســائل نقــل تقتصــد في اســتهلاك الوقــود او 

تعتمــد عــى الكهربــاء، وتطويــر بدائــل متجــددة للطاقــة، كطاقــة الشــمس والريــاح، ممــا يتطلــب تغيــرا جذريــا 

في أنــاط الســلوك الاســتهلاكي الــذي اعتــادت عليــه المجتمعــات الغربيــة، بســبب الأســعار المنخفضــة لمصــادر 
الطاقة.)))

إن الــدول التــي تهــدف إلى التحــول لقــوى عظمــى تضــع موضــوع أمــن الطاقــة محــور واليــة لتمكــن القــوة، 

مــن  اســتيراداتها  ارتفعــت  فقــد  الطاقــة،  تأثــر حقيقــي في صياغــة سياســات  لهــا  يكــون  أن  تحــرص  فالصــن 

مصــادر الطاقــة مــن الخــارج مــن 30% عــام 2000 إلى 57% عــام 2014، لــذا اعتمــدت دبلوماســية الطاقــة 

كمنهــج ووســيلة وسياســة في علاقتهــا مــع الــدول المصــدرة ومــع المؤسســات الدوليــة ذات العلاقــة، تســتند 

هــذه السياســة عــى ركائــز مهمــة، منهــا الدخــول بعقــود مشــاركة مــع الــدول المنتجــة، عــن طريــق حيــازة جــزء 

مــن الاحتياطيــات وحصــة في الإنتــاج، وفي مــد أنابيــب نقــل الطاقــة، وتعزيــز الأمــن البحــري، وتنويــع مصــادر 

الطاقــة، فضــا عــن تواجــد الــركات الصينيــة العملاقــة في الخليــج العــربي ووســط اســيا وروســيا وافريقيــا 

)))   ينظر: عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية، مصدر سابق، ص50-49.
استشراف  افق 2030، مجلة  التحديات في  الجزائر  الطاقي في  والامن  الطاقي  الانتقال  العطار،  المجيد  عبد  ينظر:     (((

للدراسات المستقبلية، الدوحة، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، 2018، ص111.
)))   ينظر: يوسف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط رؤية عربية لتطويره، مصدر سابق، ص329.
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وامريــكا اللاتينيــة.)))

يرتبــط أمــن الطاقــة بمجموعــة مــن المحــددات، والتــي تؤثــر في اســراتيجيات الطاقــة القوميــة والعالميــة، 

والتــي تجعــل الــدول تتبنــى سياســات مختلفــة باختــاف الزمــان واختــاف موقــع الدولــة في ســوق الطاقــة، ومــن 
أبــرز هــذه المحــددات مــا يــأتي:)))

اختلال ميزان العرض والطلب في سوق الطاقة العالمي..11

القيــود التــي تفــرض عــى امــدادات الطاقــة، وتكــون عــن طريقــن الأول عندمــا يتجــه مصــدر الطاقــة غــر .22

المتجــدد إلى النضــوب، والثــاني يتعلــق بفــرض قيــود مــن قبــل المنتجــن لموازنــة الطلــب، وهنــاك ثلاثــة اســباب 

لقيــود امــدادات مصــادر الطاقــة وهــي:

اعاقة لأسباب قهرية كالحروب والقرصنة التي تمنع الإنتاج او تقطع طرق الامداد. .أ

اعاقــة عــن طريــق القيــود عــى الصــادرات، وتحــدث نتيجــة لفــرض الــدول المنتجــة قيــود عــى صادراتهــا  .ب

لأســباب سياســية او اســراتيجية.

اعاقة الحظر وتحدث عندما تمنع دولة مستهلكة الاستيراد من دولة مصدرة معينة. .ت

استهداف المنظمات الارهابية مصادر الطاقة وبناها التحتية وطرق امدادها..33

التحديات التي تواجه شركات النفط العالمية، وتنقسم إلى:.44

الصورة السلبية لهذه الشركات في الدول المنتجة وعدها عدوة الشعوب. .أ

التهديدات الأمنية التي قد يتعرض لها موظفوها ومنشآتها ومجالات عملها واصولها. .ب

التهديدات التي تنجم عن تطورات سياسية تفرض او تهدد عقود استثمار شركات الطاقة العالمية. .ت

حــدوث تغيــر جوهــري في البيئــة الأمنيــة والسياســية للــدول المنتجــة، ممــا يفقدهــا الســيطرة عــى مناطــق .55

الإنتــاج، ويــأتي ذلــك عــر مــا يــأتي:

تدهور الوضع الأمني. .أ

 فقدان الحكومة سيطرتها او سلطتها. .ب

وقوع حرب اهلية. .ت

التهديد الذي تسببه حركات انفصالية على مناطق الإنتاج. .ث

)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص216-215.
)))   ينظر: عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية، مصدر سابق، ص59-56.
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 تفكيك إحدى الدول المنتجة. .ج

الواضــح أن مفهــوم أمــن الطاقــة غــر متفــق عليــه عالميــا، ويقــدم الباحثــان كاليســكي وغولدويــن تصــورا 

عــن أمــن الطاقــة بأنــه ضــان القــدرة عــى الوصــول إلى مــوارد الطاقــة اللازمــة لمواصلــة تطويــر اســتخدامات 

الطاقــة، في إطــار أكثــر خصوصيــة، وهــو ضــان توفــر امــدادات الطاقــة مــن النفــط والغــاز بأســعار معقولــة 
وموثوقــة ومتنوعــة وكافيــة، وبنيــة تحتيــة كافيــة في الــدول المــوردة لتقديــم هــذه الامــدادات إلى الســوق.)))

كــا يعــرف مفهــوم أمــن الطاقــة بأنــه توفــر تجهيــزات بكميــات كافيــة لاماكــن الاســتهلاك النهائيــة، وفــق 

معــدلات ســعرية اقتصاديــة، تأخــذ بنظــر الاعتبــار الكفــاءة في الاســتخدام وبأســاليب لا تشــكل قيــدا ماديــا عــى 
التنميــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة للدولــة.)))

ويعــرف أمــن الطاقــة كذلــك بأنــه العمــل عــى تقليــص انقطــاع توافــر الطاقــة مــن مصادرهــا لضــان توافــر 

الكميــة المطلوبــة منهــا عالميــا، والعمــل عــى تنميــة مصادرهــا الحاليــة، والبحــث عــن مصــادر جديــدة لتلبيــة 

أخاطرهــا  وتقليــل  اســتخدامها  اســتخدام  ترشــيد  عــى  العمــل  مــع  عالميــا،  عــى مصادرهــا  المتزايــد  الطلــب 
البيئيــة.)))

تأسيســا عــى مــا ذكــر آنفــا فــإن مفهــوم أمــن الطاقــة يعنــي توافــر إمــدادات كافيــة مــن مصــادر الطاقــة بأســعار 

تناســب حاجــات الــدول المصــدرة ولا تعيــق التنميــة في الــدول المســتوردة، مــع تأمــن طــرق نقــل تلــك المصــادر 

مــن الإرهــاب والقرصنــة، ورفــع كفــاءة اســتهلاكها وإيجــاد بدائــل ســهلة الوصــول وأقــل تأثــرا في المنــاخ، 

إضافــة إلى تنويــع العلاقــات التجاريــة لمــوردي ومصــدري مصــادر الطاقــة، فضــا عــن تأمــن الاســتثمار في 

الاستكشــافات الجديــدة، ووضــع خزيــن اســراتيجي للحــالات الطارئــة.

هذا وتختلف أولويات الدول بالنســبة لأمن الطاقة، بحســب موقعها في ســوق الطاقة العالمي، وســنتناول 

فيــا يــأتي أولويــات الــدول المنتجــة والدول المســتهلكة للطاقة:

11 أولويات دول المنتجة للطاقة:.
أ ضــان الاســتثمارات في التنقيــب والاستكشــافات الجديــدة، وكســب الدعــم الــدولي في الأمــن والحمايــة 	.

)))   ينظر: لقمان عمر محمود النعيمي، دور تركيا في امن الطاقة الأوروبي، الموصل، مركز الدراسات الإقليمية/ جامعة 
الموصل، 2018، ص15-14.

)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص360.
)))   ينظر: عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية، مصدر سابق، ص56.
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مــن التهديــدات الخارجية.)))
ب البقاء خارج الدوائر التي تحكمها المنظمات الدولية.)))	.
ت القــوى 	. الطاقــة، وضــان اصطفــاف  اســواق تصديــر  لتنويــع  الطاقــة،  مــوارد  عــى  ســيطرة حكوميــة 

مــع جيرانهــا.))) الحدوديــة  نزاعاتهــا  إلى جانبهــا في  الكــرى 
ث تلبية احتجاجات سكانها من السلع والخدمات.)))	.

22 أولويات الدول المستهلكة:.
أ ضمان تدفق مصادر الطاقة.)))	.
ب تنوع مصادر امدادات الطاقة، واعتماد الحلول التكنولوجية لتقليل الاعتماد على الاستيراد.)))	.
ت تدعيم وتطوير أسواق مفتوحة للطاقة، والحفاظ على درجة عالية من الشفافية في عقود الطاقة.)))	.
ث التقليل من مخاطر التغير المناخي.)))	.
ج إيجــاد مصــادر بديلــة ومتجــددة ومحليــة وقليلــة الكلفــة، والحفــاظ عــى المــوارد المحليــة، وتعزيــز نمــط 	.

اســتهلاك الطاقــة، لتسريــع التحــول الطاقــة.)))

33 أولويات مشتركة بين المجموعتين:.
أ تأمين البنية التحتية لمصادر الطاقة، وأسعار عادلة حسب أولويات كل دولة.)1))	.
ب تأمين طرق نقل الطاقة.)1))	.

)))   ينظر: عبد الصمد سعدون عبد الله الشمري وزياد عبد الرحمن علي الكوراني، المصدر السابق، ص133.
)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص232.

)))   ينظر: عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية، مصدر سابق، ص17، 51-50.
)))   ينظر: يوسف خليفة اليوسف، الاقتصاد السياسي للنفط رؤية عربية لتطويره، مصدر سابق، ص343.

)))   ينظر: مروشي صبيحة، جيوبولتيك الطاقة دراسة في المفهوم والتطور، المجلة الجزائرية للعلوم السياسية، العدد12، 
الجزائر، 2019، ص35.

)))   ينظر: عمرو عبد العاطي، امن الطاقة في السياسة الخارجية الامريكية، مصدر سابق، 51.
)))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص231.

)))   ينظر: عبد الصمد سعدون عبد الله الشمري وزياد عبد الرحمن علي الكوراني، الطاقة الناضبة والصراعات الاقليمية 
دراسة جيوستراتيجية نحو اعادة هندسة الشرق الأوسط، مصدر سابق، ص98.

سابق،  مصدر   ،2030 افق  في  التحديات  الجزائر  في  الطاقي  والامن  الطاقي  الانتقال  العطار،  المجيد  عبد  ينظر:     (((
ص116-115.

)1))   ينظر: عمرو عبد العاطي، المصدر السابق، ص51.
)1))   ينظر: كمال القيسي، مسارات الطاقة، مصدر سابق، ص356.
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المبحث السادس: أمن الطاقة بعد الحرب الروسية الأوكرانية
أنــواع رئيســة مــن الطاقــة، وهــي الفحــم والنفــط والغــاز الطبيعــي والطاقــة النوويــة،  تنتــج روســيا أربــع 

ولمعرفــة الكيفيــة التــي يعمــل بهــا طــرفي الــراع عــى تأمــن الطاقــة في دولهــم كلا بحســب موقعــه مــن ســوق 

الطاقــة لا بــد مــن دراســة كل نــوع مــن الأنــواع الأربــع بالتفصيــل.

الفحــم: يتــوزع الفحــم بكميــات كبــرة لــدى جانبــي الــراع، وليــس بينهــا تجــارة بينيــة كبــرة، عكــس -11

النفــط والغــاز الطبيعــي اللــذان تســيطر فيهــا روســيا عــى نســبة كبــرة مــن التصديــر إلى الســوق الأوربي، لــذا لم 

يدخــل الفحــم في الــراع القائــم بــن روســيا مــن جهــة وأوكرانيــا وحلفائهــا مــن جهــة أخــرى.

 النفــط: تمتلــك روســيا احتياطــي نفطــي مؤكــد بلــغ نهايــة عــام 2020 )107.8( مليــار برميــل، مــا يشــكل -22

6.2% مــن الاحتياطــي العالمــي المؤكــد منــه في العــالم، وانتجــت روســيا حــوالي )10( مليــون برميــل يوميــا 

طيلــة الســنوات العــر المبتدئــة مــن 2004، فيــا ســجلت الأعــوام التــي تلــت الغــزو الــروسي لشــبه جزيــرة 

القــرم عــام 2014 )11( مليــون برميــل يوميــا حتــى العــام 2021، رغــم العقوبــات التــي أعلنتهــا مجموعــة 

مــن الــدول الغربيــة عــى روســيا، لنفاجــئ بإنتــاج العــام 2022 )عــام الحــرب الروســية الأوكرانيــة( بإنتــاج 

)11202( مليــون برميــل يوميــا، أي بزيــادة يوميــة بلغــت )202( الــف برميــل عــن العــام الــذي ســبق الحــرب! 

أي بنمــو 1.8%، فيــا كان النمــو الســنوي المركــب للســنوات العــر الأخــرة 0.5%، وقــد لبــت روســيا 

11.9% مــن الحاجــة العالميــة للنفــط، ولم يتجاوزهــا في الإنتــاج الا الولايــات المتحــدة الامريكيــة والمملكــة 

العربيــة الســعودية، لتكــون الدولــة الثالثــة في الإنتــاج العالمــي للنفــط، كــا انتجــت ســوائل نفطيــة مــن الغــاز 

الطبيعــي بمعــدل يومــي بلــغ )533( ألــف برميــل، الــذي شــكل 4.2% مــن الإنتــاج العالمــي منــه، ليكــون 

مجمــوع الســوائل النفطيــة المنتجــة في روســيا )11735( ألــف برميــل يوميــا، أمــا اســتهلاكها مــن مجمــوع هــذه 

الســوائل فقــد بلــغ )3570( الــف برميــل يوميــا منهــا )10( الاف مــن الســوائل النفطيــة والباقــي مــن النفــط 

الخــام، أي أن لديهــا فائــض مقــداره )7885( الــف برميــل، وتظهــر البيانــات أن روســيا صــدرت مــا معدلــه 

)7948( الــف برميــل يوميــا، أي أنهــا صــدرت جميــع نفطهــا الفائــض وكانــت نســبة نمــوه عــن العــام الــذي ســبق 

الحــرب 1.7% ومعــدل نمــوه الســنوي للســنوات العــر الماضيــة بلــغ 0.6%، ينظــر جــدول رقــم )1(.

وقــد بلغــت مســاهمة روســيا 11.5% مــن النفــط المصــدر عــام 2022، وقــد تــوزع هــذا التصديــر عــى 

الوجهــات الظاهــرة في الجــدول رقــم )2( والــذي يظهــر تصديــر روســيا مــن النفــط الخــام والمشــتقات النفطيــة 

لعــام الحــرب والعــام الــذي ســبقه.



263 العدد الخامس

جدول )1( تجارة النفط الروسية )2021-2022( )ألف برميل يومي(

المجموعمشتقاتخامالعام
03939استيراد2021

490329137816تصدير
13637استيراد2022

531526237948تصدير

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على:

Statistical Review of World Energy, by The Energy Institute, 72nd edi-

tion, 2023.

جدول )2( تصدير روسيا من النفط الخام والمشتقات حسب الوجهات لعامي )2022-2021( 

)مليون طن سنوي(

20212022العام
مشتقاتخاممشتقاتخامالجهة المستوردة

9.922.616.1الولايات المتحدة
0.73.30.73.7أمريكا الجنوبية

138.775.9116.976.4أوروبا
مجموعة الدول 

15.74.715.95.6المستقلة

79.63.286.29.6الصين
4.52.1377.3الهند

4.40.61.90.2اليابان
باقي دول اسيا 
1014.54.58المحيط الهادي

08.806.5الشرق الأوسط
04.402.6افريقيا

263.6140.7264.7125.9المجموع

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على:

Statistical Review of World Energy, by The Energy Institute, 72nd edi-

.tion, 2023

يظهــر الجــدول أعــاه انخفــاض اســتيراد أعــداء روســيا مــن نفطهــا الخــام بنســب متفاوتــة، لكــن أوروبــا لا 

تــزال تعتمــد بشــكل كبــر عــى اســتيراد الخــام الــروسي، كــا أمنــت روســيا وجهــات بديلــة في حــال تطبيــق حظــر 
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اســتيراد النفط الروسي في أوروبا، والوجهات المفضلة هي الدول الاســيوية غير المنتمية إلى منظمة التعاون 

)OECD(، وبخاصــة الصــن والهنــد الاقتصاديــن الأسرع نمــوا والدولتــن الأكــر  الاقتصـ�ادي والتنميـ�ة 

ســكانا وحلفــاء روســيا في مجموعــة بريكــس، أمــا المشــتقات النفطيــة التــي تنتجهــا روســيا فلــم ينخفــض اســتيراد 

أوروبــا منهــا خــال عــام 2022 بــل نــا بنســبة صغــرة بلغــت 0.7%، أمــا الولايــات المتحــدة فقــد ســارعت إلى 

حظــر دخــول النفــط الــروسي ومشــتقاته منــذ بــدأ الحــرب، والواضــح أن المشــتقات النفطيــة الروســية لا تعتمــد 

عــى الســوق الامريكيــة الا بشــكل صغــر، ولديهــا مشــرين كثــر لتلــك المشــتقات، لــذا فــإن لديهــا القــدرة عــى 

تغيــر هــؤلاء المشــرين، إذ تبيعهــا إلى معظــم مناطــق العــالم.

الغاز الطبيعي: لم يتأثر الغاز شانه شان النفط بأحداث عام 2014 في شبه جزيرة القرم، لكنه انخفض -33

بنســبة 11.9% عــام 2022 عــن العــام الــذي ســبقه، والــذي بلــغ الإنتــاج فيــه )702.1( مليــار مــر مكعــب، 

والــذي شــكل 17.4% مــن الإنتــاج العالمــي للغــاز الطبيعــي، ليصــل إلى )618.4( مليــار مــر مكعــب عــام 

2022، ليشــكل 15.3% مــن الإنتــاج العالمــي، وقــد انخفــض الاســتهلاك العالمــي مــن الغــاز الطبيعــي عــام 

2022 بنســبة 3.1%، وكان ذلــك الانخفــاض مدفوعــا بضغــط مــن دول الاتحــاد الأوربي الــذي انخفــض فيــه 

بنســبة 13.5%، والتــي تبنــت اهــداف أكــر للتحــول إلى الطاقــات المتجــددة والتخــي عــن الغــاز الــروسي، كــا 

رفعــت مــن إنتــاج الفحــم بنســبة 3.9% ليرتفــع إلى )545.9( مليــون طــن عــام 2022، بعدمــا كان إنتاجــه 

عــام )525.9( مليــون طــن 2021، لتناقــض بذلــك نفســها في فــرض قوانــن حمايــة البيئــة والاهــداف المناخيــة 

المعلنة.

إذ يســتخدم الفحــم في الــدول الغربيــة )كطاقــة تطويــق( وهــي الطاقــة التــي تســد الفجــوة بــن الاســتهلاك 

توليــد  تكلفــة في  الأقــل  القطــاع  الــدول  لهــذه  بالنســبة  فالفحــم يضــل  الطاقــة،  مــن  الــكلي والإنتــاج الأصــي 
الكهربــاء، وذلــك لتوافــره محليــا فــا تحتــاج إلى اســتيراده مــن الخــارج ودفــع أمــوال لــدول أخــرى.)))

كــا انخفــض اســتهلاك دول القــارة العجــوز بالمجمــل مــن الغــاز الطبيعــي 13%، وقــد انخفــض اســتيراد 

ليبلــغ   %34.9 بنســبة  روســيا  مــن  اغلبــه  والمســتورد  الانابيــب  عــر  الــار   2022 عــام  الغــاز  مــن  أوروبــا 

)150.8( مليــار مــر مكعــب، والــذي بلــغ عــام 2021 )231.7( مليــار مــر مكعــب، ليعــوض معظمــه 

عــن طريــق اســتيراد الغــاز الســائل، والــذي بلــغ عــام 2022 )170.2( مليــار مــر مكعــب، إذ ارتفــع بنســبة 

ترجمة  التطور،  وعوامل  الفاعلة  والجهات  الطاقي  للنظام  تحليل  غدا  الطاقة  أسعار  شوفالييه،  ماري  جون  ينظر:     (((
هيئة التحرير، مجلة استشراف للدراسات المستقبلية، المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، الدوحة، 2018، 

ص286.
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58.4% عــن العــام الــذي ســبقه، والــذي اســتوردت فيــه القــارة )107.5( مليــار مــر مكعــب منــه فقــط 

)ينظــر جــدول رقــم 3(.

جدول )3( استيراد أوروبا من الغاز حسب المصدر والنوع )2021-2022( )مليار متر مكعب سنويا(

20212022العام
المجموعأنابيبسائلالمجموعأنابيبسائلالمصدر

30.8030.872.1072.1الولايات المتحدة

3.803.86.506.5أمريكا اللاتينية

1136.4137.46.1227.7233.8دول اوربية

17.4167184.419.685.4105روسيا

019.519.5022.422.4أذربيجان

22.59.131.628.89.137.9الشرق الأوسط

32.737.269.9373471افريقيا

108.2369.1477.3170.2378.5548.7المجموع

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على:

Statistical Review of World Energy, by The Energy Institute, 72nd edi-

.tion, 2023

أمــا روســيا فقــد انخفضــت صادراتهــا مــن الغــاز الــار عــر الانابيــب مــن )201.3( مليــار مــر مكعــب 

عــام 2021 إلى )125.3( مليــار مــر مكعــب فقــط عــام 2022، لينخفــض بنســبة 37.7% أمــا تصديرهــا 

للغــاز الســائل فقــد ارتفــع ارتفاعــا طفيفــا بلــغ 1.6% ليبلــغ )40.2( مليــار مــر مكعــب بينــا بلــغ عــام 2021 

)39.5( مليــار مــر مكعــب، ينظــر جــدول رقــم )4(.

قــدرة نوويــة كبــرة، ولا يرتبــط ذلــك باحتياطيهــا مــن اليورانيــوم، 4-4 الطاقــة النوويــة: تمتلــك روســيا 

الــذي تعــد الدولــة الرابعــة فيــه وتمتلــك حــوالي 8% مــن الاحتياطــي العالمــي المؤكــد منــه، لكنهــا تمتلــك خــرة 

كبــرة ارتبطــت بالاســتخدام العســكري للطاقــة النوويــة إبــان الاتحــاد الســوفيتي وانتقلــت منهــا إلى الاســتخدام 
الســلمي للطاقــة النوويــة.)))

)))   ينظر: زهراء عدنان احمد العطار، الطاقة النووية كبديل عن مصادر الطاقة الأولية، مجلة البحوث الجغرافية، جامعة 
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جدول )4( تصدير الغاز الروسي حسب الوجهة وطريقة تصديره لعامي )2021-2022( )مليار متر مكعب(

20212022العام
المجموعأنابيبسائلالمجموعأنابيبسائلالمستورد
17.4167184.419.685.4105اوروبا

027.127.1025.325.3مجموعة الدول المستقلة
6.27.613.86.114.720.8الصين
0.600.60.600.6الهند

8.808.89.209.2اليابان
6.606.64.704.7باقي اسيا المحيط الهادي

39.6201.7241.340.2125.3165.5المجموع

المصدر: من عمل الباحث بالاعتماد على:

Statistical Review of World Energy, by The Energy Institute, 72nd edi-

.tion, 2023

أسســت روســيا عــام 2007 المؤسســة الحكوميــة للطاقــة النوويــة )روســاتوم( والتــي تعــد الشركــة النوويــة 

وتفكيــك  وصيانــة  وإدارة  وتشــغيل  وتمويــل  بنــاء  خدمــات  تقــدم  إذ  حاليــا،  العــالم  في  الوحيــدة  المتكاملــة 

المفاعــات النوويــة، كــا تقــدم للعميــل دورة الوقــود النــووي الكاملــة، بــدأ مــن التحويــل والتخصيــب مــرورا 

بتجهيــز الوقــود النــووي وصــولا إلى إعــادة تدويــر الوقــود النــووي المســتخدم، وبذلــك تمتلــك روســيا الســيطرة 

عــى الأجــزاء المعقــدة في سلســة التوريــد الخاصــة بمراحــل صناعــة الطاقــة النوويــة، فهــي تســيطر عــى 38% مــن 

أنشــطة تحويــل الكعكــة الصفــراء إلى غــاز ســداسي فلورايــد اليورانيــوم في العــالم، و46% مــن عمليــات تخصيــب 

اليورانيــوم، و20% مــن تجهيــز الوقــود النــووي في العــالم، كــا تســاهم الشركــة في تطويــر البنيــة النوويــة التحتيــة 

المناســب، والعمــل عــى تدريــب  التشريعــي  فيهــا وتقــدم المســاعدة في تشــكيل الإطــار  التــي تعمــل  للــدول 
الموظفــن المحليــن.)))

في المقابــل لا يمكــن لأعــداء روســيا الاســتغناء عــن خدمــات الشركــة، فالولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي 

تمتلــك 92 مفاعــا نوويــا ويعتمــد إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة فيهــا بنســبة 19% عــى الطاقــة النوويــة تزودهــا 

الشركــة بنصــف احتياجهــا مــن الوقــود النــووي المســتخدم في مفاعلاتهــا، 20% منــه مــن داخــل روســيا و%30 

الكوفة، عدد 15، النجف، 2011، ص332.
(1)   www.rosatom-mena.com
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مــن دولتــي كازاخســتان واوزباكســتان، لــذا اســتثنت الولايــات المتحــدة الناقــات التــي تنقــل المــواد النوويــة 

بشــكل صريــح مــن العقوبــات التــي فرضتهــا عــى صناعــة الشــحن البحــري الــروسي في نيســان عــام 2022، 

وقــد قامــت بــراء يورانيــوم مخصــب مــن الشركــة الروســية بقيمــة )830( مليــون دولار في العــام نفســه.

التكنلوجيــا  عــى  معتمــدة  منهــا  محطــة   18 نوويــة،  طاقــة  محطــة   103 يمتلــك  فإنــه  الأوربي  الاتحــاد  أمــا 

والخدمات الروســية، تجهز )100( مليون إنســان من ســكان الاتحاد الأوربي بالطاقة الكهربائية، تتوزع هذه 

المحطــات 6 في التشــيك و4 محطــات في كل مــن ســلوفاكيا وهنغاريــا ومحطتــن في كل مــن بلغاريــا وفنلنــدا، إذ 

اعتمــد الاتحــاد الأوربي عــى الطاقــة النوويــة في تجهيــز الكهربــاء بنســبة 25 و22% في عامــي 2021 و2022 

اشــرت  ففرنســا  روســيا،  مــن  النــووي  الوقــود  تشــري  فإنهــا  المتبقيــة  المحطــات  اغلــب  أمــا  الترتيــب،  عــى 

يورانيــوم مخصــب بقيمــة )359( مليــون دولار وهــو مــا يقــارب ثــاث اضعــاف قيمــة مــا اشــرته عــام 2021، 

وتعتمــد فرنســا بســبة 69% عــى الطاقــة النوويــة في إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، كــا تعتمــد كل مــن هنغاريــا 

وبلغاريــا بنســبة 44 و35% عــى الترتيــب عــى الطاقــة النوويــة في إنتــاج الطاقــة الكهربائيــة، لــذا فــان هــذه 

الــدول الثــاث أبــدت اعتراضهــا في كل مــرة عــى إضافــة شركــة روســاتوم في قائمــة عقوبــات الاتحــاد الأوربي 
عــى روســيا، مســتغلة قانــون الاتحــاد الــذي يلــزم الاجمــاع عــى اتخــاذ قــرار العقوبــات.)))

وكانــت شركــة الطاقــة النوويــة الفرنســية فرماتــوم وقعــت مــع روســاتوم اتفاقيــة تعــاون اســراتيجي حــول 

الهيدروجــن الأخــر وتطويــر التعــاون البحثــي في أواخــر عــام 2021، وترفــض فرنســا التخــي عــن هــذا 

الاتفــاق رغــم الضغــوط الاوربيــة وأكــر هــذه الضغــوط تــأتي مــن المانيــا التــي تبنــي فرنســا عــى حدودهــا مصنــع 
(((.)VVER( لإنت�ـاج قضب�ـان الوق�ـود الن�ـووي للمفاعالت النووي�ـة المائي�ـة المائي�ـة م�ـن الجي�ـل الثال�ـث

الاستنتاجات:
يوجــد العديــد مــن المشــركات بــن مصطلحــي )جيوبولتيــك الطاقــة( و)أمــن الطاقــة( لكنهــا يختلفــان عــن .11

بعضهــا، فالثــاني معنــي بتأمــن وصــول مصــادر الطاقــة مــن المنتجــن إلى المســتهلكين بأســعار تناســب الطرفــن، 

أمــا الأول فيهتــم بالتنافــس بــن منتجــي الطاقــة ومســتهلكيها او بــن طرفــن متشــابهين للحصــول عــى أكــر قــدر 

(1) https://www.bloomberg.com/news/features/2023-02-14/rus-
sia-s-grip-on-nuclear-power-trade-is-only-getting-stronger?leadSource=uver-
ify%20wall#xj4y7vzkg
(2)   https://www.politico.eu/article/french-russian-nuclear-relations-radioac-
tive-rosatom-sanctions/
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مــن المنافــع دون الاهتــام بمصالــح الآخريــن.

تعتمــد دول الاتحــاد الأوربي بشــكل كبــر عــى صــادرات الطاقــة الروســية، ولا تتوفــر لديهــا في الوقــت .22

الحــاضر بدائــل مكافئــة للطاقــة الروســية مــن حيــث الكفــاءة والســعر.

تســعى دول الاتحــاد الأوربي إلى إحــال بدائــل للطاقــة روســية وذلــك بالاعتــاد عــى الطاقــة المســتوردة مــن .33

مناطــق متعــددة شــملت دول اوربيــة مــن خــارج الاتحــاد وقــارة أمريــكا الشــالية إضافــة إلى قــارة افريقيــا فضــا 

عــن منطقــة اســيا المحيــط الهــادي.

لا يوجد تبادل تجاري كبير بين روسيا والولايات المتحدة في مجال الطاقة باستثناء الطاقة النووية..44

تعتمــد روســيا بشــكل كبــر عــى دول الاتحــاد الأوربي في تصريــف مواردهــا مــن الطاقــة، وترتبــط معهــا .55

بعقــود ومشــاريع طويلــة الأجــل.

ســعت روســيا خــال العــام الأول مــن الحــرب إلى إيجــاد مناطــق بديلــة لتصريــف مواردهــا مــن الطاقــة، .66

وأبــرز هــذه البدائــل هــي منطقــة اســيا المحيــط الهــادي.

صــدرت العديــد مــن الاســتثناءات التــي خصــت بهــا مصــادر الطاقــة مــن العقوبــات المتبادلــة بــن طــرفي .77

الــراع.

المقترحات:

والالتــزام  الحــرب  وإيقــاف  بالتفــاوض  الأوربي  والاتحــاد  روســيا  عــى  يقــرح  أن  إلا  الباحــث  يســع  لا 

بمشــاريع واتفاقــات الطاقــة بينهــا، لأن الطرفــن مهــا حققــا مــن هــذه الحــرب فهــا خــاسران، إذ اســتنزفت ولا 

تــزال مقدراتهــا الاقتصاديــة وارتفــع التضخــم بشــكل غــر مســبوق وازدادت تكاليــف التصنيــع لديهــم، فــا 

غنــى لبعضهــم عــن بعــض، وإن المســتفيد الأول مــن اســتمرار الحــرب هــي الولايــات المتحــدة الامريكيــة التــي 

لم يتــرر اقتصادهــا وصناعتهــا، فهــي دولــة منتجــة للطاقــة وإن كانــت صــافي مســتورد لهــا، كــا أن لديهــا القــدرة 

للســيطرة عــى التضخــم عــن طريــق عملتهــا التــي تعــد العملــة الأولى في الاحتياطــات الأجنبيــة لمعظــم البنــوك 

المركزيــة في العــالم، كــا يــوصي الباحــث بإجــراء دراســات أخــرى معمقــة حــول الموضــوع.
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